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 أثر تعليم الموسيقى في المدرسة على الصحة النفسية للطلبة وتحفيزهم على التعلّم
  

  
 )الأردن( حداد رامي نجيب . د
 
 

  :الخلاصة
قامت الدراسة على مراجعة النظريات والآراء التي تناولت الأثر التربوي والنفسي  للتعليم الموسيقي داخل المدرسة فـي  

وذلك سعياً لإثبات نظرية مفادها أن للتعليم الموسيقى أثر إيجابي في تلك العمليـات، إذ قـام    تحفيز التعلّم وتحسين نفسية الطالب،
  .الباحث بمراجعة النظريات والآراء التي تتناول الموضوع من وجهة نظر علمية مثبتة من بالتجارب والخبرات

بسـبب   بـة طلفاعلية في سلوك ال يرا أكثروقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها؛ أن لدى معلّم الموسيقى تأث
 هم وجسدهم في آن واحـد، كمـا أن  جدانووعقلهم ل اتصاله المباشر والقريب معهم عند تعليمهم العزف والغناء، وبسبب مخاطبته

، وهي تعمـل علـى   المواد الدراسية الأخرىوحفظ فهم وإدراك  على هتساعدوالمدرسة إلى  للطالب جاذبمصدر هي  الموسيقى
ومن ناحية أخرى فإن للموسيقى أثر . ةيد الطالب على الحفظ والتذكر والتحليل ولها ارتباط بالقابليات الأخرى مثل القابلية اللغويتعو

، كمـا  علاقات الطلبة بزملائهم ومعلّميهموتحسين في التحصيل الأكاديمي للطلبة  مما يؤدي إلى زيادةلصحة النفسية على اإيجابي 
  .الإنتاج الإبداعي للطلبةزيادة وتعمل على 

  .صحة نفسية، تعليم موسيقي، تحفيز الإبداع، موسيقى: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The Impact of Music Teaching at Schools on the Students’ Mental Health Learning Motivations 

Prof. Haddad, Rami 
The study seeks to prove the theory which emphasizes the impact of music education in a 

stimulating learning and improves students’ mental health at schools, by the mean of reviewing the 
theories and hypotheses regarding the subject from a standpoint based on scientific experiences. 

The most important results were; music teachers have more effective influence on students' 
behavior because of the direct and immediate contact with them, and because of they talk directly to 
students’ minds, feelings, and body at the same time. Music in the other hand is a source of attraction 
for the student to come to school and help them to understand other subjects by improving their ability 
to remember and analyze. On the other hand, music has a positive impact on mental health, leading to 
an increase in students’ academic achievement, strengthening their relationships with their colleagues 
and teachers, and also works to increase their creative outcomes. 
key words : Mental health, music education, creativity stimulation, music. 

  مقدمة
يخدم النظام التربوي في أي بلد كان جميع مجالات المعرفة والتي تساهم في تطوير مستلزمات العـيش وتقـدم   

التعليميـة بكاملهـا   والعملية  ،والمعلم ،البشرية حضارياً، ولذلك فتطور النظام التربوي والبحث عن وسائل تخدم المتعلم
قوف عليها، وهذا يستوجب العمل على إيجاد الدوافع التي تؤول بالمتعلم بالشكل الأمثل، هي من الأولويات التي يجب الو

حاجة إلى ال تبرزإلى قبول واستيعاب المنهاج التربوي المستطرد في التطور والتحديث والتقدم المعرفي السريع، وعليه، 
  .تعاًامتلاك الوسائل التي تساعد قدر الإمكان في تسهيل الحصول على المعرفة وجعلها أمراً مم

عند وضع أي منهج تربوي لأي مادة تعليمية تحقيق الأهـداف التربويـة بأبعادهـا الـثلاث؛ العقليـة،       يراعى
المكونات قد اتخذ تلك بالرجوع تاريخياً إلى نظريات التربية الإغريقية، فإن الحديث عن ارتباط و والوجدانية، والجسدية،
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وأعطى اليونان المجـال   جدانوالو ،جسدالول عقالناء الفرد من ناحية منحى جاد وهام سيطر على الأساس التعليمي في ب
، )63: 2002ابو مغلي وآخـرون،  (الواسع لنمو الشخصية الفردية في جميع جوانبها السياسية والخلقية والعلمية والفنية 

أن  فحـواه  مضـموناً " الجمهوريـة "إلى سقراط في كتاب  الذي وجهه) م. ق 348-427(افلاطون نجد في خطاب وقد 
تربية العقل مرهونة بتعليم الرياضيات والفيزيـاء وعلـوم   أفضل طريقة لبناء الإنسان هي التي تبنّاها أجدادهم في جعل 

وبـاقي   بتعليمهم الرياضة، وتربية الروح والوجدان مرهونة بتعليمهم الموسيقى والشـعر  ةالجسد مرهونالفلك، وتربية 
 ،ضرورية للحفاظ على صـحة العقـل والجسـد    الموسيقىعتبر اليونانيون لقد او  ،)40: 2006حلاوة، ( الفنون

، وقد فصلوا بين المقامات وصنفوها الموسيقى عندهم بالنفس، وارتبطت شفاء الأمراض الوظيفية والعضوية وتعمل على
  .بحسب درجاتها، فاعتبر بعضها قوياً يشحذ النفس بالقوة والصلابة، وبعضها الآخر رخواً يفسد الخلق

 التعلّم والتعليم وقد وضع التربويون تعريفات عديدة لهما؛ فقد عرف مفهومييندرج ضمن مفهوم التربية كل من 
عبداالله، ( تغير حاصل على السلوك نتيجة استثارة منبهاتبأنه التعلّم ) J. Guilford() 1987 – 1897(" جيلفوردجون "

 عملية اكتساب الوسائل المساعدة على إشباع بأنه) A. Gates( )1972 – 1890(جيتسآرثر  وعرفه، )201: 2012
، وتعرفه البكري بأنه سلسلة مترابطة من المفـاهيم  الحاجات وتحقيق الأهداف وهو غالبا ما يأخذ أسلوب حل المشكلات

  ).100: 2013البكري، (والقوانين والإطارات النظرية التي تنشأ نتيجة للتجريب أو المشاهدة المنتظمة 
أبـو  (التعليم، فيعرفه أبو مغلي على أنه جهد منظم لمساعدة الفرد على التعلّم للوصول إلى الأهداف التربوية  أما

  .، ويمكن تعريفه أيضاً على أنه استثارة لدافعية المتعلّم من أجل تعديل سلوكه)223: مغلي وآخرون، مرجع سابق
ئق، الحقات، واالمعلومج تم تعريفه على أنه مجموعة من ارتبط التعليم المدرسي في مفهومه التقليدي بوجود منها

المقررات الدراسية والبـرامج  ميتها بى تسلطلح عـية، اصواد دراسورة مة في صها الطلبتي يدرسال اراهيم، والأفكوالمف
 ،الاجتماعيـة و ،الخبرات التربويـة أنه مجموعة  ، إلا أن التعليم بشكله الحديث تضمن تعريفاً آخر للمنهاج علىالتعليمية
يئها لطلبتها ليقومـوا بتعلمهـا داخـل المدرسـة أو     تهالتي تخططها المدرسة و، والعلمية ،والفنية ،والرياضية ،والثقافية
م أنماطا من السلوك، أو تعديل أو تغيير أنماط أخرى من السلوك نحو الاتجاه المرغـوب، ومـن   بهدف إكساا بهخارجه

: 2010الخليفـة،  ( ساعدهم على إتمام نموهمتل ممارستهم لجميع الأنشطة اللازمة والمصاحبة لتعلم تلك الخبرات لخلا
18(  

وليس كما يراه تربية والتعليم ج الاضمن منهيدخل التعليم الموسيقي من خلال التعريف السابق، يمكن الجزم بأن 
، على شكل حصص صفيةالموسيقى في العديد من البلدان العربية  البعض على أنه نشاط لا منهجي، وقد تم إدراج تعليم

الدنيا والعليا، كما يدخل ضمن المرحلة الأساسية  حلارياض الأطفال وفي المر ضمن مراحلويتم تدريس تلك الحصص 
يـة  ، فما الهدف من وجود تدريس الموسيقى؟ وهل هناك جدوى من تعليم الموسـيقى مـن ناح  الثانوية في بعض البلدان

  .نفسية وعقلية كما هو متعارف عليه؟ هذا ما سوف تحاول هذه الدراسة الإجابة عليه
تسعى معظم الدول، وخصوصاً المتقدمة منها، ومنذ عقود سلفت إلى إدراج تعليم الموسيقى ضـمن برامجهـا     

 ـ   وري فـي أي  الدراسية، وحتى أن بعض الدول مثل كوريا الجنوبية وصلت إلى حد وضع شرط لقبـول الطالـب الك
تخصص في الجامعة إلى أن يكون قادراً على العزف على آلة موسيقية، وهذا يدل على مدى اهتمام مثل هـذه الدولـة   

  .المتقدمة في التعليم الموسيقي
خـاص بهـا   تحديدها مسبقا ومن ثم يتم وضع منهاج  عامة يتمأخرى خاصة و اًلكل مادة تعليمية أهدافوكما أن 
والتي تتفق  )24:ت.شورى، د( عامةالخاصة وال أهدافهافإن لمادة الموسيقى أيضاً تلك الأهداف، على  يعمل على تحقيق

أن الباحث وقد تعددت الدراسات والآراء التي صاغت أهداف التعليم الموسيقي المدرسي، إلا ، مع الأهداف العامة للتعليم
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 ,Mark( نقاط وتشتمل معظم آراء التربـويين يد من الأنها تتضمن العدلتلك الآراء والتي يرى  طرح تصورا شاملاًي هنا
    ):Greata, 2006: 3-8(و ) 104 - 102 :2013

  : تعمل التربية الموسيقية داخل المدرسة بشكل عام على تحقيق الأهداف التالية: لأهداف العامة للتربية الموسيقيةا -أولا
هابه إلى مدرسته مع علمه بوجود حصة موسيقى، يفكـر  ، فعند ذالمدرسةإلى  للطالب جاذباًمصدرا  الموسيقىتكون  - 1

تطلب من المعلم أن يكون قادراً على كسر يالطالب في أن تغييرا في الروتين سيطرأ اليوم في حصصه، إلا أن ذلك 
روتين الحصة التقليدية، فحصة الموسيقى يجب أن تتميز عن باقي الحصص بأسلوب التعلـيم واسـتخدام الأنشـطة    

لجماعية بالعزف والغناء، واستنتاج المعلومة، وما إلى ذلك، كما يجب إخراج الطلبة من غرفة الصـف  والمشاركة ا
 .إلى مكان آخر كلما كان ذلك ممكناً

، وعلى معلم الموسيقى أن يسعى جاهداً إلى ربط مادتـه  م وإدراك المواد الدراسية الأخرىفه في الموسيقىتساعد   - 2
 بالمواد الأخرى لسببين؛ 

تعلّم بعض الأمور ممتعاً مثل شرح مفهومي السرعة والبطء، والقوة والضعف، وغنـاء بعـض   هو في جعل الأول  -
قصائد اللغة العربية والإنجليزية وأية لغة أخرى يتم تدريسها، واستخدام الموسيقى في تعلّم جدول الضرب وما إلـى  

 . ذلك
م الموسيقى الـذي يعـرف معلومـات أخـرى غيـر      والسبب الثاني هو في توسعة مدارك الطالب وزيادة ثقته بمعل -

الموسيقى، فعند شرح درس عن موتزارت على سبيل المثال، فعلى المعلم أن يدرج في شرحه استخدام خارطة العالم 
الجغرافية، والإشارة إلى القارة التي تقع فيها النمسا، وتمييز علم النمسا ومكانها في القارة الأوروبية، وربما العملـة  

 .خدمة، وهذا يكون عبارة عن مدخل للحديث عن موتزارت الموسيقيالمست
، وذلك من خال الأغـاني  خلال الأنشطة الموسيقية المتنوعةتعمل على تنمية الوعي الاجتماعي والقومي والديني من  - 3

لطالـب مـع   صلة بالمناسبات الاجتماعية والدينية والثقافية المتنوعة، والتي تعطـى ل لوالأناشيد من المواضيع ذات ا
 .التوضيح والشرح

ية الجماعة للفرد والفرد تنمي الشعور بقيمة العمل الجماعي وأهموعلى خلق روح التعاون والتكامل،  الموسيقىتعمل  - 4
 . ، وذلك من خلال فرق الغناء والعزف الجماعي والأنشطة والمسابقاتللجماعة

 .الأخرىوالحضارات  الشعوب موسيقىل الطلبةتحقيق التواصل العالمي من خلال تذوق  - 5
العمل على تعويد الطلبة على الانضباط واحترام الدور في الكلام من خلال انضباطهم في العزف والغناء وانتظـار   - 6

 دورهم في الأداء
 .تعويد الطالب على الحفظ والتذكر والتحليل، من خلال توسعة نشاط العمليات العقلية المرتبطة بتلك المهارات - 7
 .، من خلال حصص الإيقاع الحركي والتذوقلتعبير وعن المشاعر والأحاسيس المختلفةتنمية القدرة على ا - 8

تعمل التربية الموسيقية داخل المدرسة بشكل خاص على تحقيق الأهـداف    :الأهداف الخاصة للتربية الموسيقية -ثانيا
  : التالية

  .الجمالية والتعريف بقيمها ،بشكل خاص الموسيقىتقدير  - 1
 .الموسيقيوالاستماع بالذوق  الارتقاءو لموسيقيةالعناصر اإدراك  - 2
 .اهاكتشاف ذوي الاستعدادات والمواهب الموسيقية لرعايتها وتوجيه - 3
التعريف بتاريخ الموسيقى، ونظرياتها، والشخصيات الموسيقية، وأنواع الموسـيقى المختلفـة، والآلات الموسـيقية،     - 4

 .والقوالب الآلية والغنائية، وما إلى ذلك
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ناء من الأنشطة الموسيقية المحببة للطفل، ووسيلة تعليمية تهدف إلى إعلاء ثقافة الطفل عن طريق نقـل  الغيعد 
المعلومات القيمة من خلال كلمات الأغنية مع بث الأسس التربوية في الطفل وغرس عادات سليمة مـع تربيـة ذوقـه    

بب إلى قلبه وإحساسه، بل إنها تلعب دوراً هاماً فـي  الفني، وتستطيع الأغنية أن تجذب الطفل وتجعله ينتقل إلى عالم مح
تنميته في كافة الجوانب الجسمية والعقلية  والوجدانية والمعرفية  والاجتماعية،  لذلك فإن أغنية الطفل يجب أن تتضمن 

خراج الصوت ، كما يساعد الغناء الطفل في تعلّم التنفس الصحيح وطريقة إالأهداف التي تساعد على تنمية هذه الجوانب
  . )72، ص 1978صادق و صبري، (وعن طريقها يمكن للمعلم إيصال الكثير من المعلومات للطفل 

داء حركات السير، الجري، والقفز، والتي يمكن أن تتحدد جميعها في أيقوم ب مع نمو الطفل وبدء طرائق اللعب،
لـى  إقية التي تسـاعد الطفـل فـي التعـرف     وسيلعاب الملألى اإ بالإضافةهذا  ،)(Kate, 1999, P 39لعاب موسيقية أ

لعـاب  لأوتقوم بتحريك دوافعه للتعلم بشكل أسرع وبعيداً عن التعقيد، فا) فوق، تحت، بجانب(الأماكن مثل والاتجاهات، 
الموسيقية تبسط لديه الامور من ناحية، وتجعله يشعر بمتعة التعلم من ناحية أخرى، فتزيد من دافعيته لتعلم شيء جديـد  

  .ون أن يشعر بذلكد
جهد العديد من الباحثين إلى تطوير نظريات لتحديد علاقة الموسيقى بالذكاء عنـد الإنسـان،     : علاقة الموسيقى بالذكاء

أنواع الـذكاء   في نظريته التي تتحدث عن (Howard Gardner)اردنرغهاورد الأمريكي  ولعل أبرزهم كان عالم النفس
حيث دعى في نظريته إلى وجـوب إدراك  ، )Multiple) Intelligences "لذكاءات المتعددةا"والمعروفة بنظرية  نسانيالإ

على فرصة أفضل للتعامل بشكل مناسب مع العديد من المشاكل  بهدف الحصولوتغذية أنواع الذكاء الإنساني المختلفة، 
  .)Armstrong, 2009: 5(العالم  يواجههاالتي 

في كتابـه أطـر    )Harvard( "هارفارد"عالم النفس في جامعة  تحدثوذكاء، أول اختبارات ال طور غاردنرلقد  
أضاف ذكاء  ثم ،(Gardner, 1993: 77) على الأقلمن الذكاء رئيسية  أنواعسبعة  عن وجود )Frames of Mind(العقل 

  :وكانت تلك الأنواع هينوع تاسع، ثامنا وناقش احتمالية 
 Verbal – Linguistic Intelligenceاللغوي   -اللفظي الذكاء  .1
 Mathematical – Logical Intelligenceالرياضي   –الذكاء المنطقي  .2
 Interpersonal Intelligenceالاجتماعي الذكاء  .3

 Intrapersonal Intelligence)  معرفة الفرد لقدراته(الشخصي لذكاء ا .4
 Intelligence Bodily – Kinesthetic الحركي –الذكاء الجسمي  .5
 Intelligence Musical   الموسيقيالذكاء  .6
 Intelligence Spatialالذكاء المكاني  .7
 Naturalist Intelligenceالذكاء الطبيعي   .8

ميزة خاصة جعلت غـاردنر يصـنفها ضـمن    من هنا، يبدو جلياً أن للموسيقى تحديدا، ومن بين باقي الفنون،  
 يؤثر الذكاءفكيف وسيقية خاصة لديه ذكاء من نوع خاص، أي أن الشخص الذي يتميز بقدرات مأنواع الذكاء الإنساني، 

    علاقتها بالقدرات العقلية الأخرى؟على التعلّم، وما  الموسيقى
) Edwin Gordon(إدوين غوردون طرحت العديد من الدراسات هذا الموضوع، ولعل أبرز من أجاب عليه هو 

فـي  ) 1927(التربية الموسيقية من مواليد عـام  ، ومؤلف موسيقي وباحث في كاتب، ومحررومدرس، وهو عازف، و
 Windows of" (الفـرص  نوافـذ ومبـدأ  "وقد تحدث في نظريته عن الـذكاء الموسـيقي    الولايات المتحدة الأمريكية،

opportunities(    ر بعد بداية تمايز خلايا الدماغ وتشكّلها، ومع ازديـاد حجـم الـدماغفعقل الإنسان يبدأ بالنمو والتطو ،
وحـزم الأليـاف    ،)Synapses(التي تنقل المعلومات للخلايا، والتشابكات العصبية ) Dendrites(الألياف العصبية  تزداد
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)Fiber Bundles(،  المايلين"والنخاع أو ")Myelin( ،     وبالتالي، تفتح نوافذ معينة وتبعاً لكـل مرحلـة لمجموعـة مـن
  ).Hodges. 2007 : 51(ر من المستقبلات الحسية القابليات، إذ يصبح الدماغ مستعداً لتلقي مجموعة أكب

مع نمو وتطور الدماغ والجسد معاً يتعلّم الأطفال العديد من المهارات مثل الكلام، والمسير، والجلوس، والـتحكّم  
بعضلات الجسم، وغيرها، وتتطلّب كل مهارة مرحلة عمرية معينه يمكن للطفل البدء مع دخولها تعلّم تلـك المهـارة،   

لى الآباء والمربين استغلال تلك المرحلة العمرية المناسبة للمهارة للقيام بتدريب الطفل وتعليمه، إذ تكون قابليته لتعلّم وع
 Windows(تلك المهارة حينها في أفضل أحوالها، وتلك الفترة أو المرحلة العمرية هي ما يعرف بمرحلة نوافذ الفرص 

of opportunity( إحدى تلك النوافذ يستعد دماغ الطفل بشكل كبير لتعلّم المهارات المرتبطة بهـا وتتشـكّل   ، فعند انفتاح
  ).Herr, 2008 : 74-75(لديه قدرة فائقة على تنفيذها، ويشكّل التوقيت هنا عامل هاماً جداً 

لقابلية فقط، بـل  أشار غاردنر إلى أن استغلال نوافذ الفرص لزيادة القابلية الموسيقية لا يقتصر على تحفيز تلك ا
تتعداها لتعمل على زيادة القابلية في مهارات وعمليات عقلية أخرى تتقاطع مع القابلية الموسيقية في اشتراكها بالمنطقـة  

آخر، فإن المنطقـة المسـؤولة عـن القابليـة      ىذاتها في الدماغ البشري والتي تكون مسؤولة عن تلك العمليات، وبمعن
مسؤولة عن قابليات أخرى منها على سبيل المثال الطلاقة اللغوية، وحيث يتم تحفيز القابليـة   الموسيقية في الدماغ تكون

الموسيقية تبدأ الطلاقة اللغوية بالتطور والزيادة نتيجة النشاط الدماغي الذي يحصل فـي تلـك المنطقـة مـن الـدماغ      
م تحفيزها عند تحفيز القابلية الموسيقية هي قدرة الإنسان والمشتركة لكلتا القابليتين، ومن الأنشطة العقلية الأخرى التي يت

البصرية والتي تتشارك أيضاً مع القابلية الموسيقية في المنطقة ذاتها من الدماغ والتي تنشط بازدياد النشـاط الـدماغي   
  ).Greata, ibid : 32(للمنطقة بالكامل 

وسيقية بشكل متوازٍ إلى أن تعلّم الإنسـان لكـل مـن اللّغـة     يعزو غوردون تطور القابلية اللغوية مع القابلية الم
والموسيقى يعتمد على عملية الاستماع والمراقبة، وفي نهاية المطاف يقوم الطفل باستخدام اللغة للتواصل وللغناء، وأثناء 

وضرورة قدرته على قراءتهـا،   الغناء يقوم الطفل بالتفكير بكيفية استخدام المفردات التي تعلّمها وهو يعي أهمية تناسقها
ولذلك يتعلّم القراءة والكتابة، ولكن المشكلة بحسب غوردون أن بيئة الطفل اللغوية أغنى بكثير من بيئتـه الموسـيقية،   

  ).     Taggart, 2011( فالأهل والأقارب والأصدقاء يستخدمون الكلام أكثر من الغناء
حوث لدراسة تأثير الموسيقا على النشاط العقلي، وقد كانـت النتـائج   خلال العقود الأخيرة أجريت العديد من الب

وجد باسـتخدامه   )W.A. Mozart(لقياس أثر موسيقا موتزارت ) D. Campbell(مذهلة، ففي دراسة قام بها دون كامبل 
ي قـدرتهم علـى   أن الاطفال الذين يتم إسماعهم وتعليمهم موسيقا موتزارت أبدوا تطوراً ف) SAT scores( معيار السات

التواصل الاجتماعي، والوعي العاطفي، وفهماً أفضل للعالم الفيزيائي من حولهم، بالإضافة إلى تخفيض التوتر العاطفي، 
وتحفيز الحركة، والقدرة اللغوية والتعبير اللفظي، والتفكير الرياضي، والذاكرة، وتحفيز الشعور القوي بهويته الشخصية 

)Campbell, 2002 : 8-9.(  
) Flohr & Miller(ميلر كل من فلور و تسعة أعوام توصل –أثناء دراساتهما لاستجابات الأطفال في سن سبعة 

أظهـرت أن   خمسة أعوام، –في سن ثلاث  الموسيقا همميتعل تم الأطفالوخلال التجارب التي أجرياها على عينات من 
 وتلـك  ،موسـيقياً  مـاً يتعل يتلقوا لم الذين الأطفال من يريةوالتعب العروضية للغة هؤلاء الأطفال لديهم استجابات أفضل

 Electrophysiological Brain( الكهربـائي  الـدماغ  نشـاط  فـي  تغيـرات  مع متوازية جاءت الأداء في الاختلافات

Responses( الذي يظهر مدى النشاط الكهربائي للدماغ عند قيامه بأي عملية عقلية )Hodges, ibid : 59.( 
 اسات متأخرة بشكل واضح بأن التدريب الموسيقي يطور فيزيائيا الجزء الأيسر من الدماغ المعـروف أشارت در

فعلا أن يصل دوائر الدماغ بطرق معينة، عوضاً عن الفوائد اجتماعيـة  ممكن من الالذي بأنه يعالج العمليات اللغوية، و
، الأستاذ فـي علـم الـنفس     Kyle Pruett)(  "بروتكايل "يقول الدكتور والجسدية التي ترافق نشاط الغناء والعزف، و
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إن التطور اللغوي  ، كما أنه موسيقي ممارس؛ (Yale School of Medicine) "ييل للطب"السريري للأطفال في مدرسة 
 الخبرة يذهب للقول بأنكما " لتي تساعد في العمليات الموسيقيةعند الطفل مع الوقت يميل الى تحفيز أجزاء من الدماغ ا

 .E) "جلـين شـيللنبيرغ  . إ"دراسة من قبـل   أجريتوقد ، )Brown, 2016( للطفلاللفظية  الموسيقية تقوي قدرة الكفاءة

Glenn Schellenberg) جامعة تورونتو  في)University of Toronto(       وتم نشر الدراسـة فـي مجلـة علـم الـنفس
)Psychological Science (عام  الكندية)دة في درجة الذكاء لأطفال في السادسـة مـن العمـر    زيا وجودبينت ) 2004

شـهر مـن دروس   )  12-9(أنه خـلال   "سشيلينبرج"أثبت وقد  ،حيث تم إعطاؤهم دروس أسبوعية في الغناء والبيانو
تبـين أن  وبعد إجراء اختبارات ذكاء لمجموعتين من الأطفـال، فقـد    سنوات، )6(ل في عمر ست اطفلأالبيانو والغناء 

زيادة بثلاثـة درجـات عـن    ء للأطفال الذين تم إعطاؤهم دروس موسيقى خلال العام الدراسي حققوا معدل درجة الذكا
  .)Brown, 2016(لأخرى ا المجموعة

 ـ   )Ellen Winner(" إيلين وينر"كل من في دراسة أدارها   Boston(ون تأستاذ في علم النفس فـي جامعـة بوس

College( وج و جوتيفرد شلا)Gottfried Schlaug(  أستاذ علم الأعصاب في كلية هارفارد الطبية)Harvard Medical 

School( ، تغير في صور الدماغ للأطفال الذين تم إعطاؤهم دروس موسيقى على شكل أسبوعي ولمـدة  الباحثان لاحظ
صـور  الوبينـت  الدراسة زيادة في تمييز الأصوات ودقة في الحركات الدقيقـة،   عينةلوحظ في ، وخمسة عشرة شهرا

وهي منظمـة  ، )Dana Foundation(الدماغية تغير في الشبكة في الدماغ متلازمة مع هذه القدرات، حسب مؤسسة دانا 
  .)Brown, 2016( خيرية خاصة تقوم بدعم أبحاث الدماغ

القـدرة   على أنهاتعريفها تم لصحة النفسية العديد من التعريفات، فقد : الطالب النفسية صحةأثر تعليم الموسيقى على 
على العطاء والحب دون انتظار لمقابل، وتُفسر على أنها التوازن بين الغرائز، والرغبات الخاصة، والذات، والضـمير،  

  ).132، 124:  2008عكاشة، (كما تم تعريفها على أنها القدرة على التأرجح بين الشك واليقين 
ليست مجرد غيـاب  "عرفتها بأنها  إذ ،)WHO(ة وضعته منظمة الصحة العالمي ما الصحة النفسية اتتعريف ومن

الاضطرابات النفسية، بل هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التـوتّر  
 أن يكون الفرد في حالـة تسـمح لـه أن   ، وتعني أيضاً 1"العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في مجتمعه المحلي

يدرك من خلالها قدراته ويستطيع أن يتكيف مع الضغوطات الطبيعية في الحياة وأن يعمل بشكل منـتج ومثمـر، كمـا    
  .ويكون قادراً من خلالها على المساهمة في مجتمعه

ليس من السهل تحديد فيما إذا كان الشخص يتمتع بالصحة النفسية أم لا، لأن الموضوع فـي مجملـه نسـبي،    
غير طبيعي ضمن مفهوم الصحة النفسية أمر يخضع لمعايير متعددة، إلا أن هنـاك بعـض    أوبيعي فاعتبار الشخص ط

الصفات المألوفة والتي بواسطتها يمكن الاستدلال إلى حد كبير على مدى تحقيق صحة الفرد النفسية، وهـذه المعـايير   
  ):Baltus, 1997 : 209(يمكن إجمالها فيما يلي 

 ل الشخص لذاته؛ أن يكون لدى الشخص اتجاه إيجابي لواقعه الحقيقيتقب. 
  الحالية ظروفهيمكن للشخص التعايش مع. 
 ة بشكل مقبولقادر على تلبية رغباته الكلي. 
 اليمكنه حل مشاكله واتخاذ قراراته بشكل فع. 
 يمكنه فهم قلق الآخرين ومخاوفهم. 

                                   
  /http://www.who.int/topics/mental_health/arالتعريف مأخوذ من موقع منظمة الصحة العالمية  1
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 قادر على إبراز مشاعره بشكل مقبول وبطريقة بناءة. 
 ة تجله الآخرينلديه مسؤولي. 
 س ليصبح لتحقيق ذاتهراضٍ بشكا أساسي، لكنّه متحم.  

تقـول  " العمل مع الأطفـال "للموسيقى تأثير نفسي على الطفل تجعل منه شخصاً هادئ ومستمع جيد، ففي كتابها 
تتيح له الفرصة إن للموسيقى القدرة على تنمية إحساس الطفل في اتصاله مع الآخرين، كما أنها  ).Herr, J( جودي هير

ليتعلم مهارات لغوية وحسابية وتزوده بشعور داخلي سار أثناء لعبه، وأكله، ونومه، وتكسبه القدرة على التعبير عن ذاته 
والتفاعل مع مشاعر الآخرين، فالأطفال عندما يستمعون للموسيقى وعندما يغنّون إنما يتعلمون كلمات جديدة وأصـوات  

، وإلى جانـب ذلـك   Herr, ibid : 385-386)(ات الموسيقية على النمو الجسمي السليم للطفل جديدة، كما تساعد الإيقاع
 University(يضيف أستاذ التربية الموسيقية ومدير معهد الأبحاث الموسيقية في جامعة شمال كارولاينا في غرينزبورو 

of north Carolina in Greensboro(  دونالد هادجز"البروفيسور" )D. Hodges (كبيـر   قائلاً؛ لا شيء يقوم بتحفيز عدد
، كما إن الموسيقى تضيف بعد هام للجانب الجمالي والعاطفي لكل الأطفال بغض النظر عن من مناطق الدماغ كالموسيقا

  ).Boyer & Rozmajzl, 2012: 9(قدراتهم الجسدية والعقلية 
كأسلوب في العلاج النفسي ووجدا لها قيمة  سيقىالمو ) Mitchel & Zanker (لقد استخدم كل من ميتشل وزانكر

  :)258ص . 1984 ،عيسوي(ة كبيرة في الأمور التالي
 .تقوية العلاقات الشخصية الداخلية .1
 .إطلاق الانفعالات .2
 .المساعدة على خلق التكامل في الشخصية .3

وازالة التـوتر، حيـث    يةالانفعالتعمل كمساعد في تفريغ الشحنات  الموسيقىن أب وقد وجدت العديد من الدراسات
ويقوم المعالج بدوره بتسجيل ردود الأفعال الناتجة وتفسـير   الموسيقىيستمع المريض الى قطع موسيقية أو يقوم بعزف 

ص . مرجـع سـابق   ،عيسوي( في عملية المعالجة الموسيقىالمريض لكل مقطوعة، كما ويمكن ان يضاف الغناء الى 
259(.  

  :نتائج الدراسةملخص 
والسبب في ذلك هو اتصـاله المباشـر   أكثر من غيره من المعلمين،  مسلوكياتهطلبته وفي علم الموسيقى يؤثر م

هم في آن واحد ويتفاعل معهم فيحقـق  جدانوووجسدهم يخاطب عقلهم  والقريب معهم عند تعليمهم العزف والغناء، فهو
ي في العزف والذي يجب أن يتوافق فيه كل من هدف المعرفة بالاتصال اللغوي، ويحقق الهدف الحركي بالاتصال الأدائ

فيتحقق بدخول الألحـان   ، أما الهدف الوجدانيخصوصاً عند ممارسة الغناء والعزف الجماعي يحضر للعزف أو الغناء
، وفي المحصلة، فإن للموسيقى تأثيراً مزدوجاً علـى طالـب المدرسـة    اللاشعورالموسيقية إلى أعماق النفس مخاطبةً 

 : يلي يتلخص فيما
  فيما يتعلق بتأثير الموسيقى على التعلّم –أولاً 

المـواد الدراسـية   وحفـظ  فهـم وإدراك   فيتساعد الموسيقى والمدرسة إلى  للطالب جاذباًمصدرا الموسيقى تعتبر  - 1
 .الأخرى

 .تعمل الموسيقى على تعويد الطالب على الحفظ والتذكر والتحليل - 2
 .ةالأخرى مثل القابلية اللغوي للقابلية الموسيقية ارتباط بالقابليات - 3

  فيما يتعلق بأثر الموسيقى على الصحة النفسية للطالب -ثانياً 
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في التحصيل الأكاديمي للطلبة كما أن لها أثـر فـي    مما يؤدي إلى زيادةلصحة النفسية على اإيجابي للموسيقى أثر  - 1
 .علاقات الطلبة بزملائهم ومعلّميهم

 .زيادة الإنتاج الإبداعي للطلبة بشكل كبير مما يؤدي إلىة النفسية لصحعلى اإيجابي للموسيقى أثر  - 2
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